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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  معجم العين للخليل وسبب تسميته
الكلمات المفتاحية: معجم العين-الخليل
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، وقسم الناس بالرأي وميزهم بالعقل فرقاً تتواصل ولا تختلف وتتقارب ولا تتنازع، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  معجم العين للخليل وسبب تسميته
II. موضوع المقالة 
قبل أن نبدأ البحث الصوتي عند الخليل تجدر الإشارة إلى أن الأساس الصوتي في بناء معجمه (العين) يعد الركيزة المنهجية الصلبة في نظيرته المعجمية، وقد جاء كل حديثه عن أصوات العربية، ومخارجها وصفاتها في معرض حديثه عن بنية معجمه (العين).
ومن خلال الأساس الصوتي يتبين أن الخليل لم يقدم في كتاب (العين) دراسة صوتية خالصة، وإنما كان يعالج إشكالية تفسير نظام المعجم العربي، ومحاولة فهم أسرار البنية المعجمية للكلمة العربية أو التعرف على خصائصها التركيبية أو نسيجها الصوتي. 
ومن حيث الملامح العامة لحديثه أو لبحثه الصوتي يمكن أن نتبين عدة ملامح: 
أولها: اللجوء إلى جهاز النطق لحصر الوحدات الصوتية العربية:
لم يجد الخليل في الألفبائية العربية سببًا موضوعيًّا يتخذها أساسًا للتصنيف، إن الجهاز المسمى- تجاوزًا- جهاز النطق، هو الآلة التي تصدر الأصوات اللغوية عنها, وأي صوت يخرج عن غير هذا الجهاز لا يدخل فيما يسميه اللغويون بالصوت اللغوي.
إن رجوع الخليل إلى مصدر إنتاج الصوت اللغوي يعد إدراكًا مبكرًا لطبيعة هذا الصوت، كما أن الالتفات إلى بداية إخراج الصوت اللغوي ونهايته في هذا الجهاز تعكس ملمحًا منهجيًّا في فكر الخليل اللغوي بعامة، وبحثه الصوتي بخاصة, ونقصد بذلك: الشمولية في النظرة، فهو يأخذ بهذه الآلية في التفكير، فإذا كان عليه أن يحصر كل الأصوات فيمكنه أن يتتبع ذلك من أعمق الأصوات اللغوية مخرجًا إلى آخرها مخرجًا، ولن يفوته صوت واحد في هذا، وهذا ما فعله الخليل الذي قام- فضلًا عن ذلك- بوصف الأصوات بعد أن وضعها في مجموعات بحسب الاتفاق في المخرج، وهو عمل له قيمته- فيما بعد ذلك- عند المتأخرين عند تحليل الظواهر اللغوية والتعرف على السلاسل الصوتية الأكثر دورانًا، والأقل ترددًا، وكذلك الأصوات التي يمكن أن تتبادل فيما بينها في بنية الكلمة، كحروف العلة أو أصوات الحلق أو غيرها.
وليس ثمة اعتبار موضوعي لترتيب الأصوات يماثل في الدقة الترتيب المخرجي، وإن يكن المحدثون يبدءون بآخر مخرج وهو الشفه وينتهون بأول مخرج أو أعمق مخرج وهو الحنجرة، وهذا عكس ما فعله الخليل وتلاميذه، كسيبويه، ومن جاءوا بعده كابن جني، وليس ذلك بعيب في صنيع الخليل ومن لف لفه؛ إذ لا ميزة لأحد الأسلوبين بوصف الأصوات على الآخر، فالغاية فيهما واحدة، وهي متحققة بأيهما بدأت، والعبرة في النهاية بدقة التحديد للمخرج، وسلامة التوصيف لطبيعة الصوت اللغوي. 
لقد نجح الخليل إذن في اللجوء إلى الترتيب الصوتي، ووفق كذلك في الرجوع إلى جهاز النطق لحصر أصوات اللغة كعنصر من العناصر المنهجية التي تعينه على تحقيق مبدأ الكلية أو الشمولية في الوصف, وهو أمر أدركه بعض اللغويين، كالأزهري- مثلًا- حيث يرى أن قصد الخليل باللجوء إلى هذه الطريقة النظرة الشاملة لحصر كلمات اللغة من خلال حصر الوحدات الصوتية التي منها تتشكل، وأن أية كلمة في لغة العرب لا تخرج عن أن تكون مؤلفة من هذه الوحدات التي أحصاها ووصفها.
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